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حمل زعيم قبيلة لمتونة الأمير يحيى بن عمر اللمتوني مشعل الفتوحات عن سلفه قائد جدالة الأمير
يحيى بن إبراهيم، وكان سندًا قويا للشيخ القادم من سوس المغرب عبد الله بن ياسين في تأسيس

جماعة المرابطين وتهيئة الطريق لبناء دولة قوية.

في طريق الجهاد، استشهد الأمير ابن عمر وخلفه أخوه الأمير أبو بكر بن عمر الذي واصل المسيرة،
وكــان بطــل ضــمّ المغــرب الأقصى إلى الدولــة المرابطيــة الناشئــة، ويُنســب إليــه الفضــل في تــدمير إمــارة

برغواطة وتأسيس مدينة مراكش المغربية.

أبو بكر بن عمر اللمتوني
يقول الداعية الإسلامي المتخصص في التاريخ والفكر الإسلامي، علي محمد الصلابي، في كتابه “الجوهر
الثمين بمعرفــة دولــة المــرابطين”: “لقــد كــان أبــو بكــر بــن عمــر مــن أعظــم قــادة المــرابطين، واتقــاهم
كثرهــم ورعًــا ودينًــا وحبــا للشهــادة في سبيــل الله، وســاهم في توحيــد بلاد المغــرب، ونــشر الإسلام في وأ
الصحارى القاحلة وحدود السنغال والنيجر، وجاهد القبائل الوثنية حتى خضعت وانقادت للإسلام
ــة، ــرابطين الفتي ــة الم ــاء دول ــبيرة في الإسلام، وســاهموا في بن ــوج أعــداد ك والمســلمين، ودخــل مــن الزن
وشــاركوا في الجهــاد في بلاد الأنــدلس، وصــنعوا مــع إخــوانهم المســلمين في دولــة المــرابطين حضــارة

متميزة”.

استرجاع سجلماسة
يا سـنة  ميلادي بعـد اسـتشهاد أخيـه يحـيى، وبقيـت تـولى الأمـير أبـو بكـر قيـادة المـرابطين عسـكر
القيـادة الدينيـة حينهـا للشيـخ عبـد الله بـن يـاسين، وكـان بينهمـا تكامـل كـبير وتقاسـم للمسـؤولية في

سبيل إعلاء راية الإسلام ونشر كلمة الله في المنطقة الصحراوية.

أولى مهــام القائــد الجديــد كــانت اســتعادة مدينــة ســجلماسة مــن المغــراوة التابعــة لاتحــاد زناتــة، وكــان
الشهيد يحيى قد استولى على المدينة في وقت سابق، لكنه خسرها فيما بعد نتيجة انقسام الجيش

وتمرد قادة سجلماسة على حامية المرابطين هناك. 
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، استعاد الأمير أبو بكر مدينة سجلماسة بشكل نهائي وضمّها إلى ملك المرابطين في أواخر سنة
وكانت هذه المدينة مهمة لبناء الدولة لدورها التجاري البارز، حيث كانت معبرًا حيويا للتجارة العابرة
لشمال أفريقيا، سواء كانت قادمة أو متجهة إلى المشرق أو دول أفريقيا جنوب الصحراء، كما كانت

قطب إنتاج هامًا زوّد التجار بحاجياتهم من السلع.

وصــفها ذو الــوزارتَين لســان الــدين بــن الخطيــب المدينــة، في كتــابه “معيــار الاختيــار في ذكــر المعاهــد
والــديار”، بأنهــا “أم البلــدان، المجــاورة لحــدود الســودان، فتقصــدها -بــالتبر- القوافــل، وتهــدي إلى
محرابهـا النوافـل، والرفاهيـة بهـا فاشيـة، والنشـافي الحليـة ناشيـة. لكنهـا معركـة غبـار، وقتيـل عقربهـا
جبــار، ولباســها خامــل، والجفــاء بهــا شامــل، والجــو يســفر عــن الــوجه القطــوب، والمطــر معــدود مــن

الخطوب”.

حتى لا تتكرر خسارة المدينة مجددًا، أطلق الأمير المرابطي أبو بكر حملة لتأمين الطرق والوديان جنوب
المغرب، فتمّت السيطرة في البداية على وادي درعة وهو أطول وادٍ في المغرب، ثم تحرك على طول

وادي نول الممتد على حافة جبال الأطلس الصغير، وفي الأثناء توجّه نحو تافيلالت فأخضعها.

بعد ذلك، سيطر الأمير أبو بكر على وادي سوس بجنوب غرب المغرب وعاصمته المحلية تارودانت،
وقبلها كان فقهاؤه يستعجلونهما للقضاء على شيعة المدينة، وعادت تارودانت تحت النفوذ المرابطي

إلى مذهب أهل السنّة، وعرفت استقرارًا سياسيا وازدهارًا اقتصاديا ونهضة عمرانية.

إخضاع برغواطة
قاد الأمير أبو بكر بمعية الشيخ بن ياسين عديد الغزوات في سلسلة جبال الأطلس بعد أن تحالفا
يغيــة، لكــن المنيــة اســتعجلت الشيــخ ابــن يــاسين، إذ اســتشهد علــى يــد مــع قبائــل مصــمودة الأماز

البرغواطيين الذين اتبعوا مدّعي النبوءة صالح بن طريف سنة  ميلادي.

عقب استشهاد الشيخ ابن ياسين، حرك الأمير أبو بكر جيش المرابطين وتوجّه نحو إمارة برغواطة،
وقـام باسـتئصال الإمـارة الوثنيـة وجمـع أموالهـا وتقسـيمها بين المـرابطين، وحـوّل ملكيـة الأراضي مـن

أصحابها البرغواطيين إلى القبائل الوافدة عليها.

وكانت إمارة البرغواطيين آنذاك مكونة من خليط من البربر اجتمعوا على شخص ادّعى النبوة هو
صالــح بــن طريــف بــن مالــك البربــاطي، وعُرفــت الإمــارة بخــروج أهلهــا عــن تعــاليم وشرائــع الإسلام،
وجنـــوحهم في عـــدد مـــن الأمـــور إلى الـــديانات المجوســـية واليهوديـــة، وامتزاجهـــا ببعـــض الممارســـات

والطقوس الشركية والوثنية.

أخضع الأمير المرابطي أبو بكر بن عمر إمارة برغواطة، وأصبح زعيم المرابطين العسكري والديني بعد
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وفاة شيخه ابن ياسين، وحمل لقب “أمير المسلمين”، وهو اللقب الذي سيتبناه زعماء المرابطين من
بعده.

الزواج والإقامة في أغمات
ينــب بنــت إســحاق ــة الأمــراء ز ــرابطين بفاتن ــم الم ــزوج زعي ــدة، ت ــبيت قــوته وإقامــة تحالفــات جدي لتث
يغية بأفريقيا التونسية، وهي تعدّ من أشهر القبائل النفزاوية، وتعود جذورها إلى قبيلة نفزاوة الأماز

خلال العصور الوسطى في بلدان المغرب.

ينــب النفزاويــة ذات حســن وجمــال وحســب ونســب، تغــنىّ بهــا الشعــراء وســحرت الألبــاب وكــانت ز
والأفئــدة، واشتهــرت بقوتهــا وبنباهــة العقــل والســداد في الحكــم والبصــيرة في الســياسة والمشــورة،

والحظوة الرفيعة التي مُنحت لها من أمراء المرابطين.

أشارت ذات الهمة العالية والشأن العظيم على زوجها أن يقيم في أغمات الواقعة عند بداية سفوح
الأطلس الكبير ويسيرّ شؤون الحكم من هناك، فكان لها ما أرادت، فالأمير أبو بكر يثق برؤيتها لما لها

من خبرة في مجال السياسة والحكمة والفلسفة والثقافة والحساب.

رأى أبو بكر أن ابن تاشفين قد فتح مساحات شاسعة في بلاد المغرب، وتيقن
من صعوبة تنازل ابن عمه عن الحكم لصالحه، فبارك انتصاراته وأمره

بمواصلة الفتوحات

أقام الأمير أبو بكر عند زوجته نحو  أشهر، وكان للمدينة حينها مكانة متميزة، ليسا بعد ذلك إلى
تلبية نداء الجهاد وإعلاء كلمة الله، حيث ورد عليه رسول من بلاد القبلة فأخبره باختلال أمر جنوب

الصحراء، ووقوع الخلاف بين أهلها.

غادر زعيم المرابطين سنة  ميلادي نحو الجنوب، وفي الطريق أمر بنصب الخيام على طول نهر
تانسـيفت، وإقامـة معسـكر للجيـش المرابطـي حـتى يكـون مقـره الـرئيسي ومنطلـق الفتوحـات القادمـة
نحو الصحراء، وكان قصر الحجر النواة الأولى لهذا المعسكر، وبعد سنوات قليلة سيصبح هذا المعسكر

مدينة كبيرة تحمل اسم “مراكش”.

حملات الصحراء الكبرى
كدًا من عودته إلى أغمات، فالعدو الصحراوي معروف بشراسته في لم يكن الأمير أبو بكر بن عمر متأ
القتال، فاختار أن يطلّق زوجته زينب النفزاوية وأمرها بالزواج من ابن عمه يوسف بن تاشفين إذ
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انقضت أشهر العدة، كما عهد لابن عمه بقيادة منطقة سوس والمناطق التابعة لها بعدما سيطروا
عليها بالكامل، وكلّفه بمسؤولية الحفاظ على الجبهة ضد زناتة في الشمال.

غــادر الأمــير أبــو بكــر أغمــات وجعــل طريقــه علــى بلاد تــادلا وســط المغــرب الأقصى الخاضعــة لســيطرة
المرابطين، حتى أتى مدينة سجلماسة فدخلها وأقام بها أيامًا حتى أصلح أحوال أهلها وقادتها، ثم

سافر إلى جنوب الصحراء يبتغي إرشاد الناس إلى الطريق السوي.

اتجه الأمير أبو بكر بن عمر اللمتوني إلى جنوب السنغال، بعد أن علم أن هناك خلافًا بين المسلمين في
تلك الربوع، ورأى في هذا الأمر شرا وأنه لو استشرى بين الناس فلن يكون هناك مجال للدعوة، وأن

دولته الوليدة ستكون في خطر.

استطاع الأمير ابن عمر بفضل حنكته وخبرته السياسية وتفقّغه في الدين أن يحل الخلاف، ثم توجّه
نحــو القبائــل الوثنيــة في تلــك المنطقــة الــتي لم يصــلها الــدين الإسلامــي بعــد، فصــار يعلمهــم الإسلام

ويفقّهم في الدين، فدخل منهم جمع غفير في الإسلام وقاومه آخرون.

خاض زعيم المرابطين حروبًا كثيرة ضد القبائل الوثنية في الصحراء، وظل يتوسّع في قبيلة تلو قبيلة،
وينزل من مكان إلى مكان محققًا انتصارات كثيرة، فانتشر الإسلام في تلك المنطقة وكانت له الكلمة

الفصل.

ولما تيقّن الأمير أبو بكر من سيطرة الإسلام في الصحراء، قرر العودة إلى الشمال ومركز الحكم هناك
وكان ذلك سنة  هجري، إذ رأى أهمية أن يعود إلى ابن عمه يوسف بن تاشفين، ويوحّدا جيش

المرابطين مجددًا والانطلاق في فتوحات جديدة.

عاد الأمير بن عمر فرأى أن ابن تاشفين قد فتح مساحات شاسعة في بلاد المغرب، وتيقن من صعوبة
تنـازل ابـن عمـه عـن الحكـم لصـالحه، وحـتى لا تتفكـك الدولـة الوليـدة بـارك الأمـير أبـو بكـر انتصـارات

الأمير يوسف، وأمره بمواصلة الفتوحات وطاعة الله تعالى.

العودة إلى بلاد السودان
قـرر الأمـير أبـو بكـر بـن عمـر اللمتـوني العـودة إلى أطـراف الصـحراء جنوبًـا لتسويـة الاضطرابـات هنـاك،
وتــرك ابــن تــاشفين يواصــل فتوحــاته تجــاه الشمــال، وفي طريقــه كــان يقيــم الحــدود ويحفــظ محــارم

الإسلام، ويحوط الدين ويسير في الناس سيرة شرعية، مع صحة اعتقاده ودينه.

وبداية من سنة  ميلادي أطلق الأمير أبو بكر مجموعة جديدة من الحملات العسكرية ضد
يتانيـا والجـزء الـشرقي مـن السـنغال، وبعـض يـة غانـا الـتي شملـت حينهـا مور منـاطق سـيطرة إمبراطور
المنـاطق مـن دولي جـامي، ووصـلت قـواته إلى تادميكـا وغـاو، مـا أدّى إلى زعزعـة الاسـتقرار الاقتصـادي

ية بشكل كبير. للإمبراطور
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بقـيَ الزعيـم أبـو بكـر بـن عمـر مجاهـدًا للـوثنين في بلاد السـودان، إلى أن اسـتشهد مـن سـهم مسـموم
أصابه في شهر شعبان سنة  ميلادي، بعد أن استقام له أمر الصحراء كافة إلى جبال الذهب

من بلاد السودان وسيطرت كلمة الله العليا.

وباستشهاد الأمير أبو بكر بن عمر في بلاد السودان انحل الطابع الصحراوي لحركة المرابطين وتوسعها
جنوبًــا لتصــير مغربيــة تتوســع شمــالاً، لتصــل فيمــا بعــد إلى بلاد الأنــدلس وتفــرض ســيطرة الإسلام في

تلك الربوع التي يتربص بها النصارى والصليبيون.

خـص الأمـير بـن عمـر اللمتـوني حيـاته للفتوحـات واسـتشهد خلالهـا، إذ كـان يغـزو في كـل عـام مـرتين،
ويفتـــح البلاد ويعلـــم النـــاس الإسلام، دون أن يلتفـــت إلى ملاذ الحيـــاة ويعيرهـــا أي اهتمـــام، فكـــان

المساهم الأبرز في ولادة دولة قوية ستحكم بلاد المغرب لعقود طويلة.
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